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 "دراسة تاریخیة أثریة "بوادي العثمانیة ولایة میلة زاویة بن حافظ 
 

 ملخص 

الشیخ  على ید  تأسست زاویة بن حافظ بوادي العثمانیة ولایة میلة في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي،          

حافظ بن  وقد  العربي  الحفاظ  ساھمت ،  خلال  مقومات  على    ةفي  من  الوطنیة  تعلیميالھویة  الفترة    دورھا  ابان 

، ومن كباقي زوایا الولایة   الدراسة ب  ضىح ، و لاتزال تحافظ على طابعھا المعماري الاصیل، الا انھا لم تالاستعماریة 

موضوعنا   جاء  المنطلق  الاحداث  ھذا  تقصي  خلال  من  التاریخي  النھج  على  اعتمدنا  ولمعالجتھ  بھا،  للتعریف 

المرتبطة بالزاویة، و المنھج الوصفي القائم على المعاینة المیدانیة ووصف العناصر المعماریة للزاویة و استخلصنا  

 الدراسات .    من ذلك ان الزاویة تكتسي اھمیة تاریخیة وأثریة و تحتاج الى المزید من
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Abstract  

           Zawia Ben Hafez was founded in Wadi Al-Othmania, Mila Province, in the 
middle of the nineteenth century AD, by Sheikh Al-Arabi Ben Hafez. It contributed to 
preserving the elements of national identity through its educational role during the 
colonial period, and it still maintains its original architectural character, but it has not 
achieved The study was like the rest of the corners of the state, and from this standpoint 
our topic came to introduce it, and to address it we relied on the historical approach by 
investigating the events related to the corner, and the descriptive approach based on 
field inspection and description of the architectural elements of the corner, and we 
concluded from that that the corner has historical and archaeological importance and 
needs more. From studies. 
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 مقدمة

ھام    تزخر معماري  بتراث  العصور  ومتنوعمیلة  عبر  لھا،    ،تشكل  الحضاري  العمق  یعكس  ھو  اھم  ومن  و 
ال الزوایا    تاریخیةالمعالم  الفترة للولایة  خلال  خاصة  الجزائري  المجتمع  مقومات  على  الحفاظ  في  ساھمت  الني 

، حیث كان  تمثل وجھة لطلاب  الاستعماریة ومن ھذه المنشآت زاویة بن حافظ  بقریة الكبونیة بلدیة بوادي العثمانیة 
العلم من مختلف مناطق الشرق الجزائري، وكان لھا دور تربوي ھام بتعلیم القرآن والفقھ و النحو ، كما حافظت على  

ماھي   :ھذا المنطلق نطرح التساؤل التاليومن  ،  بھا  رغم الظروف التاریخیة التي مرت  الاصیل طرازھا المعماري  
 ؟ المعماریةھا خصائصما الاھمیة التاریخیة لزاویة  بن حافظ و 

م الروحیة للمجتمع الجزائر و منھا زاویة بن حافظ  تعد الزوایا من اھم معالم التراث المعماري، التي حافظت على القی 
و الباحثین  ربما    الطلبة  الا انھا لم تحضى بالدراسة من قبل  ،الاھمیة التاریخیة و الاثریة للزاویةمن    رغم ، و على  

و ابراز         ، ومن ھذا الباب تكمن اھمیة الموضوع في التعریف بھذا المعلم  و موقعھا في قریة معزولة  بسبب غلقھا
 .خصائصھا المعماریة 

و         على ھذه الزاویة من خلال الكشف عن جوانبھا التاریخیة ل معالجة الموضوع تسلیط الاضواءنھدف من خلا
 البحث  امام الطلبة و الباحثین .  الدراسة و  دراسة عناصرھا المعماریة وفتح مجال 

دورھا التعلیمي على المنھج النظري  من خلال التعریف بمؤسس الزاویة و شیوخھا و في دراسة الموضوع   اعتمدنا 
و المنھج التطبیقي من خلال المعاینة المیدانیة و القیام  ،  و الاحداث التي شھدتھا الزاویة  و التجدیدات و الترمیمات 

 . المعماري   الوصف  و بخطوات الدراسة الاثریة من خلال الرفع الاثري
تبعد عن وادي  في منطقة ریفیة،  تقع زاویة بن حافظ ببلدیة وادي العثمانیة ولایة میلة،    الموقع الجغرافي للزاویة :   1

، اقیمت في قریة الكبونیة ( الحوافظ 2كلم  50و عن قسنطینة ب      2كلم     30و عن میلة ب     2كلم    10العثمانیة ب  
 . )  2و  1( انظر الصورة وسط تجمع سكاني  بالقرب من عین جاریة   حالیا ) على سفح تلة مواجھة لشروق الشمس،

 
                                                                         maptonsموقع :         : خریطة وادي العثمانیة وموقع زاویة بن حافظ    01رقم صورة     

 
 صورة جویة لموقع زاویة الحوافظ :   02الصورة رقم  
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 و     : لیست ھناك من دلائل تثبت تاریخ میلاد مؤسس الزاویة الشیخ العربي بن حافظ  ولا سیرتھ،  مؤسس الزاویة    2
الشیخ العربي بن یعود اصل  ،    1اعتمدنا على الروایة الشفویة للشیخ الحالي للزاویة  وھو بن حافظ معمرلمعرفة ذلك  

بني ورتلان  حافظ رحمھ الله   قرى  احدى  رقم  الى  الصورة  انظر  قنطرة )03(  من  بالقرب  بقسنطینة  واستقر  ھاجر   ،
، وشارك الى جانب م، وخلالھا ادى فریضة الحج 7183م الى  1810سیدي راشد بحي یدعى زنقة العمامرة ما بین سنة  

العدو سنة  مقاومة  في  سكان قسنطینة   بمدافع  للتدمیر  بیتھ  للمدینة و تعرض  الفرنسي  م، مما اضطره الى 1837الغزو 
شطابة  الخروج، منطقة  نحو  اتجھ  الزواوي    و  الشیخ  زاویة  توجد  این  زیاد)  ابن  بھا  (  درس  الى   حیث  فیھا  وبقى 

و       زاویة لتعلیم القرآن وشرع بعدھا في بناء  لیستقر بھا،    حوز وادي العثمانیةم، انتقل بعدھا الى قریة الكبونیة  1847
 م كان اول دفین بھا . 1850اللغة العربیة وعلوم الدین وبعد وفاتھ سنة 

  : لا توجد كتابة تأسیسھ تحدد تاریخ بناء الزاویة، وحسب روایة شیخ الزاویة فإن تاریخ بنائھا كانالزاویة    تأسیس  3
مؤسسھا،  م 1850ھـ/  1270سنة  قبل   وفاة  قبل  عین    أي  منبع  من  بالقرب  و  تلة  سفح  على  الكبونیة  قریة  انظر في   )

، و استعمل في بناءھا حجارة  مختلفة الاحجام التي تتوفر بالمنطقة ومنھا ما یعود لحضارات سابقة ( ) 04الصورة رقم  
وجود مواقع اثریة رومانیة )، اما التسقیف فقد استعمل  القصب و خشب العرعار الذي جلب من غابة شطابة والقرمید  
الذي كان یجلب من میلة، بلطت ارضیة الزاویة  ببلاطات رخامیة مجلوبة من عنابة على الاحصنة و البغال  وتداول 

 على الزاویة احفاد العربي بن حافظ وھم :  
 م)  1909ھـ / 1327على بن حافظ ( توفي سنة     ـ
 م )  1936ھـ / 1356رابح بن حافظ  ( توفي سنة  ـ
 )  1961الشیخ عبود بن حافظ ( توفى سنة  ـ
 م)  1978عبد المجید بن حافظ ( توفي سنة  ـ

ابان   قیم المجتمع الجزائري  بن حافظ  دور كبیر في الحفاظ على  اویة  كان لز  :الدور العلمي والنضالي  للزاویة    4
حفظ القرآن ل الفترة الاستعماریة، حیث كانت من الزوایا الحرة  یقصدھا طلبة العلم من مختلف مناطق الشرق الجزائري  

الى المدرسة الطلبة    وینتقل بعدھا    ،المیلیة و سیدي مروان و القرارم و میلة اضافة الى سكان وادي العثمانیة  خاصة من
دروس في اللغة و یتلقون  القرآن و  طالب یحفظون    60الى  50ي ما بین وكان تؤو ، جامع الزیتونة  الكتانیة بقسنطینة، او

   2 جرومیةلأالقفة و یحفظون والفیة بن مالك و متن بن عاشر في الفقھ و متن ا
و            ھكتار، كما كانت تحتوي على كتب  100ب  اراضي زراعیة قدرت  وقد اوقف لھا  شیخ الزاویة    في النحو، 

 جزء 30مصاحف منھا المصحف المخطوط الذي اوقفھ الحاج عبد المجید بستانجي لزاویة بن حافظ، یحتوي على 
، و ھذا استنادا الى نص الوثیقة الوقفیة في نھایة كل جزء لقرآن الكریم كتب بخط مغربي متقنوكل جزء بھ حزبین من ا

    .)  06و  05من المصحف ( انظر الصورة رقم 
 

             
      : زاویة بن حافظ حالیا 40الصورة رقم       : صورة لمؤسس الزاویة معلقة داخل الضریح 30الصورة رقم  
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   الوثیقة الوقفیة :  06الصورة رقم        المصحف الذي اوقفھ الحاج عبد المجید بستانجي: 05الصورة رقم  

 نص الوثیقة : 
 الحمد � وحده                                                             

الاعانة على كتابة مصحف  لشیخ سیدي بریك ومنحھ التأیید  وابن البركة ا 3بعد انعم الله على بستانجي الحاج عبد المجید
 ء بھ حزبان فشكرا لتلك النعمة أشھد : زجلیل یحتوي على ثلاثین جزءا كل جقرآني 

الأن وھو بالحالة الجائزة شرعا انھ حبس جمیع المصحف المسطور ووقفھ على ضریح الولي الصالح البركة الشیخ  
الحاج العربي بن حافظ دفین الكبونیة حوز العثمانیة لبنتفع بذلك المصحف كافة ابناء الشیخ و سائر طلبة الضریح بشرط  
التحفظ من التمزیق و غیره من سائر الامور المؤدیة الى التلف و لا یخرج من الضریح لمن ینتفع بھ او ببعضھ الا بإذن 
من كبیر العائلة قصد بذلك وجھ الله العظیم و جزیل ثوابھ حبسا مؤبدا و وقفا مسرمدا الا یبدل و لا یغیر عن منوالھ ومن 

،واحد    1351حرر في رمضان عام ، غیره او سعى فیھ بوجھ من وجوه الفساد فالمنتقم الجبار حسبھ وھو لھ بالمرصاد  
   و خمسین و ثلاثمایة و ألف من ھجرة من لھ العز و الشرف صلى الله وسلم علیھ وألھ ألف ألف

الشرق الجزائري ، وان الحاج بستانجي ت عامرة بطلبة العلم و معروفة بتثبت لنا ھذه الوثیقة ان زاویة بن حافظ كان
 م . 1933ه / 1351كان حریص على ھذا الوقف الھام و اشترط المحافظة علیھ قصد الانتفاع بھ، و كان ذلك سنة 

انتقل الى دار النعیم  الشیخ رابح بن حافظ "    برو نستدل على ذلك بالكتابة الشاھدیة لق  4تتبع الزاویة الطریقة الشاذلیة  
الذي   5أحمد مرازقة لحبیباتني  شیخال  ومن اشھر من تعلم و علم  بھا  ،  المرحوم الشیخ رابح شیخ الطریقة الشاذولیة "

ومن الشیوخ الذین تولوا التدریس   ،6  سنة و درس بھا وتزوج إحدى بنات عائلة بن حافظ  12و عمره    فیھا القرآنحفظ  
فیھا عائلة مجذوب الخوجة و محمد و علاوة، و محمد الصالح بن دعرة، سعد عابد، رابح بھلول، محمد كنوشة، الطاھر  

وحسب روایة شیخ الزاویة ان العلامة الحمید بن بادیس كان  یزور الزاویة و   ،كبابي، مسعود بوعافیة، محمد بن حافظ
م  لإلقاء الدروس  بعد اندلاع الثورة  1935و  1925یقیم فیھا بین الشھر و الشھرین رفقة خوجة بن حافظ ما بین سنتي   

الى  فیھا  ساھمت   المستعمر  دفع  مما  الزاویة،  في  اخفائھم  و  المجاھدین  ایواء  و  اطعام  من خلال  فیھا  حافظ  بن  عائلة 
و نتیجة الظروف الطبیعیة الصعبة و العزلة التضیق على نشاطھا وفرض على الشیوخ و الطلبة الحصول على رخص،  

 . م 1958ھجرة السكان منھا ادى  ذلك الى غلقھا 
:الترمیمات    5 المنطقةالتجدیدات  مناخ  و  الزاویة  موقع  بھا    بحكم  مرت  التي  التاریخیة  تعرضت    والظروف  فقد 

استدعي   مما  للتشققات  و  الى    اصلاحھاللتصدعات  الزاویة خضعت  فان  الزاویة  شیخ  تصریح  فترات  وحسب  على 
 .   ترمیماتثلاث 

 . وفیھ تم اصلاح التشققات و السقف نتیجة الامطار الغزیرة   1955 سنة  كان: الترمیم الاول 
اصلاح تم  حیت    ،كبیرة وكادت ان تنھار  تصدعاتل خلال فترة غلقھا حیث تعرضت    1980كان سنة    :  الترمیم الثاني

السقف   و  اسمنتیة  الجدران  اعمدة  بناء  الاصلي  و  للجدران  الشرقیة  ملامسة  الواجھة  اما في   ، للزاویة  الجنوبیة  و 
وكذا على محیط الضریح من الداخل على شكل   ،الواجھات الاخرى تمت اضافة جدران خارجي ملامس لجدار الاصلي

 حزام لضمان سلامة الجدران، كما اضیفت المئذنة في الركن الشمالي الشرقي.  
و       ارضیة الزاویة  : وفیھ تم تجدید و ترمیم الزاویة من الداخل ببلاطات خزفیة في    2021كان سنة    : الترمیم الثالث

لجدران السفلي  في  الجزء  كما اضیفت  ھا   ، الضریح  و  الطلبة  باستثناء غرفة  الزاویة  مرافق  في    میضأة معظم  صغیرة 
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 الرواق المقابل لبیت الصلاة  واعادة ترمیم السقف من الداخل و الخارج ووضع طبقة من رقائق الألومینیوم فوق السقف 
 م. 2021كما تم اعادة طلائھا بالجص وبعد اتمام الترمیم تم فتحھا  في بدایة سنة   لحمایتھ من التقلبات الجویة،  

 الدراسة الوصفیة للزاویة   6
و   :الزاویة من الناحیة المعماریة بنایة خالیة من المئذنة و المنبر وتضم المیضاه و ضریح المؤسس    المخطط العام 1ـ    6

الجمعة ماعدا صلاة  الخمس  الصلوات  بھا  تقام  الزاویة  7  قاعة  الجامع  وھي  الزوایا  من  اصناف  ثلاث  وھناك   و   ، 
ن وزاویة بن حافظ  تصنف  ضمن المدرسة الزاویة، وھي خالیة  إ، و بناء على ذلك ف8  المدرسة الزاویة و القبة الزاویة

الزاویة جاء   العام  المخطط   المنبر،  و  المئذنة  منتظم    علىمن  یتوسطھا  تكون من طابتو  ،شكل  مربع  غیر  ق واحد 
م، و قد اضیفت لھا 0.5، وسمك الجدار یقدر بم 4م  و ارتفاعھا   18.3و عرضھا ب  م   18.5ب     صحن، طولھا یقدر

كما توجد ،    2م 301تقدر ب    مساحة  مئذنة مربعة الشكل في الركن الشمالي الشرقي اثناء عملیة الترمیم ، تشغل الزاویة
 اضرحة لأحفاد الشیخ في الجھة  الجنوبیة للزاویة خارج الزاویة  ( انظر مخطط الزاویة  ) 

 الوصف الخارجي للزاویة :    2ــ 6
، فتح في الجزء  م   4م و ارتفاعھا حوالي    18.30   تعتبر الواجھة الرئیسیة للزاویة طولھ  الواجھة الشرقیة :   1ـ    2  ـ  6

في الجزء الشمالي منھا فتظھر حنیة المحراب   ، اماالجنوبي منھا مدخل رئیسي اطاره مستطیل یعلوه عقد نصف دائري
 . )  70رقم   لصورة م ) و المئذنة ( انظر ا   x   0.9م  .80وعلى جانبیة فتحت نافذتان ابعادھما (  

 م یتوسطھا مدخل   4م و ارتفاعھ  18.50مواجھة لبیوت عائلة بن حافظ  طول جدارھا    الواجھة الشمالیة :    2ـ    2   ـ  6
 ان،دفن على جانبیھ قبر  م 1.9م وطولھ  2.90واق مسقوف عرضھ  ، یفضي الى رثانوي ثبت بھ  باب حدیدي مستحدث 

م) ، و یقابلھ باب خشبي  .x   51م 1.10قاستھما (  الأول للشیخ  رابح بن حافظ و الثاني للشیخ عبد المجبد بن رابح  م
 . )08( انظر الصورة رقم  اصلي ندخل من خلالھ الى صحن الزاویة 

رقبة مثمنة لقبة   ظھر تم في الركن الشمالي منھ  4م  و ارتفاعھ  16.5عبارة جدار طولھ   الواجھة الغربیة :    3ـ    2   ـ  6
      ). 09نحاسي یحمل تفاحة و ھلال ( انظر الصورة  بعمود سقف ھرمي ینتھي الضریح یعلوھا 

 

 
 المخطط العام لزاویة بن حافظ 
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الجنوبیة   4ـ    2  ـ  6 طولھ    الواجھة  مغلق  جدار  الجدار    تتوسطھم  18.5:عبارة عن  عن  تخرج  الشكل  مربعة  غرفة 
الطلبة وتمثل الان  ، م )x    2.5م   2.2ابعادھا (   الشیخ ، الى   مقصورة كانت في السابق تستعمل غرفة لحفظ اغراض 

 )  10( انظر الصورة رقم  جانبھا توجد عدة قبور للعائلة  
 : جاء سقف الزاویة جملوني، و المقصود بھ السقف المرتفع على ھیئة سنام الجمل فقیل سقف جملونالسقف    5ـ    2  ـ  6
، وقد استعمل في ھذا النوع من التسقیف في معظم مرافق الزاویة بواسطة القرمید الاحمر، ینخفض  باتجاه الصحن   9

(         م برقبة مثمنة  وتنتھي بسقف ھرمي یعلوه عمود    2المكشوف ، أما الضریح  من الخارج یرتفع عن السقف ب 
    ) ، و اضیف لسقف الزاویة طبقة من لفائف الألمنیوم لحمایتھ من الظروف المناخیة . 08انظر الصورة رقم 

           
 : الواجھة الشمالیة    08الصورة رقم                    : الواجھة الشرقیة        07الصورة رقم      

            
 : الواجھة الجنوبیة   10الصورة رقم             : الواجھة الغربیة           90الصورة رقم        

   
 الوصف الداخلي    3ـ  6
للزاویة مدخلین، مدخل رئیسي یقع في الواجھة الشرقیة في ركنھا الجنوبي نصعد الیھ عبر ثلاث   المداخل :  1ـ    3ـ    6

و         بمادة القصدیر    غطىم( شجر الجوز)،  الخشب الصلب    درجات  و ھو عبارة عن باب اصلي ضخم صنع من
،  یحمل  في الخارج مدقتین     سم 10م ، سمكھ  2.70و ارتفاعھ     م .801مزین بطلاء اخضر یتآلف من مصرعین عرضھ  

عبارة عن حلقات وجاءت في الزاویة    ،10قطعة تعلق بالجزء العلوي للباب من الخارج و تتخذ عدة اشكال    ھي  و المدقة
ھو قطعة خشبیة الذي  یغلق الباب من الداخل بواسطة اللزاز  و)،    11( انظر الصورة رقم    الحدید مفرغة مصنوعة من  

مستطیلة تثبت وسط مصرعي الباب باتجاه الأعلى تتم عملیة الغلق طریقة السحب في الاطار العلوي للباب من خلال 
اما  ،  )   12یستخدم في فتح و غلق الباب من الداخل دون مفتاح ( انظر الصورة رقم  و،  11تجویف مساوي لحجم اللزاز

یفضى    ،م 2.8م الارتفاع   1المدخل الثاني یقع في وسط الجدار الشمالي بھ باب من الحدید مستحدث ابعاده  العرض  
الى رواق مسقوف على جانبیھ قبران لھما شاھدان من الرخام  الاول ابن شیخ الزاویة "رابح بن حافظ "و الثاني حفید  

 . ) 08الشیخ "عبد المجید بن حافظ " ( انظر الصورة رقم 
م و عرضھا 3.1تنفتح على المدخل الرئیسي مباشر وھي قاعة مربعة الشكل ابعادھا طولھا  قاعة الدرس:     2ـ    3ـ    6
ارتفاعھا  3 و  عن  م   3.5م  مخصصة،    م0.2ب  الرواقترتفع  القرآن     كانت  الواجھة لحفظ  على  تنفتح  نافدة  لھا   ،

 نصف دائري .   م) و یعلوھا قوسX  0.9م   0.8الشرقیة، ابعادھا ( 
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    الرئیسي من الداخل: المدخل  12الصورة رقم             من الخارج  : المدخل الرئیسي11الصورة رقم     
 
  رواق الرئیسي، )، ندخل الیھا من ال13واجھة الشرقیة للزاویة ( انظر الصورة رقم  تقع في البیت الصلاة :    3ـ    3ـ    6

و      م  8.2، مساحتھا صغیرة طولھا  یربط بیت الصلاة بالصحنكان  فتح بھا باب مستحدث، بعد ان تم غلق الباب الذي  
یتوسط الجدار الشرقي محراب مجوف ابعاده العرض   ،)14( انظر الصورة رقم  م  3.5م و ارتفاعھا    5.10عرضھا  

طلاء اخضر خالي من اي زخرفة وعلى جانبي المحراب عمودین مثمنین و ب   م  0.95العمق      م  1.7الارتفاع    1.05
درج   مستحدث بھ  المحراب منبر  على یمین ، ووضع  ) 15م ( انظر الصورة رقم  1.32   طولھمابقاعدة مربعة  ینتھیان  

وھي عبارة عن  ، والخزانة الجداریة  جداریة    ة واحد لخطبة الجمعة، اما الجدار الغربي من بیت الصلاة توجد بھ خزان
الجدار  في  داخلي  تجویف  ھي  او  علویة  او  ارضیة  المزدوج 12  حجر  بالعقد  ایضا  یعرف  و  اھلیجي  عقد  یعلوھا   ،

المنكسر المصاحف ( انظر 0.7م و عرضھا  1رتفاعھا  امقاساتھا    ، 13الجزائري الاقرب للحدوي  م ، تستخدم في حفظ 
              )    16الصورة رقم 

                       
 : بیت الصلاة  14الصورة رقم                      : جدار بیت الصلاة من الخارج  13الصورة رقم    

                                            
 : الخزانة الجداریة في بیت الصلاة   16الصورة رقم                        الزاویة  محراب: 15الصورة رقم        
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ھا بواسطة و یمثل ھمزة وصل بین مرافق،  )    Lیتخذ شكل حرف (      یتوسط الزاویة  صحن مفتوحالصحن :    3ــ    3ـ    6
الصلاة  ورواق مسقوف ،   المقابل لبیت  المقابل لغرف الطلبة  5.3طول الرواق  كما ینفتح على   م،8.5م و اما الرواق 

 )  13و 10( انظر الصورة  صغیرة   ه استحدثت بھ میضا  من الجھة الغربیة، الضریح 
:   4ـ    3ـ    6 الطلبة  مستحدثغرفة  باب خشبي  الصحن عبر  من  الیھا  للزاویة نصل  الجنوبیة  الجھة  في  انظر   تقع   )

رقم   طولھا  )17الصورة  الشكل  مستطیلة  قاعة  عن  عبارة  وھي  عرضھا  12.7،  و  كمراقد م،  2.5م  مخصصة  كانت 
بعقد اھلیجي على طراز خزانة   م 1ا  مم و ارتفاعھ0.7ا  معرضھان  جداریخزانتان  بھا  ،  للطلبة و مكان لتناول الوجبات

الصلاة الطلبة   ،بیت  ابعادھما (  خصصت لوضع اغراض  نافدتان  بالغرفة  فتحت  كما  تشرفان على x   0.8م  0.7،  م) 
              ).18الصورة رقم  الصحن (انظر

( انظر الصورة رقم )،    5.6x   5.6یقع في الركن الشمال الغربي للزاویة ابعاده من الخارج (  الضریح :  5ــ    3ــ    6
، اطاره العام على ھیئة عقد  )20( انظر الصورة رقم    بمصرعین  عبر باب خشبي مستطیل  یھ من الصحن  نلج ال)،  19

العرض    ) مقاساتھ  ابعاده   دائري،  قوس نصف  یعلوه  )2ارتفاع   ،  م  1.2مفصص  الشكل  م  مربعة  الضریح  غرفة   ،
  ) الخارج  م)،x  5.1م  5.1ابعادھا  من  مقبب  و  الداخل  من  مقعر  دائري  بناء  ھي  القبة  و  قبة  قبة 14تعلوھا  ترتكز   ،

( انظر الصورة رقم  م،  وترتفع على رقبة مثمنة ثم تنتقل الى شكل مخروطي2.5الضریح على ثمان اعمدة  ارتفاعھا  
و یوجد    كما توجد بھ خزانة جداریة في الجدار الشمالي للضریح ونافدة تطل على الصحن في الجھة الجنوبیة،    ،)21

والقبر الثاني للشیخ علي بن العربي بن حافظ یحمل شاھد الرأس فقط و الثالث بالضریح ثلاث قبور الاول لشیخ الزاویة  
 مجھول بدون شاھد . 

الزاویة   الضریح  : قبر شیخ  تابوت  یتوسط  فوقھ  الخشبوضع  من  تونس   مصنوع  من  الطول  ،  جلب   ) م  1.76ابعاده 
م و العرض 0.46،  و تعلو التابوت  قطعة خشب  على شكل قبیبة مستطیلة طولھا  )م   0.64الارتفاع     م 0.9العرض  

( انظر الصورة رقم م ، توجا بمراوح نخیلیة  0.5بھ شاھدان على شكل دائرة ارتفاعھما    م  0.17م   و الارتفاع  0.24
 ، و كتبا بخط الثلث المغربي، شاھد الرأس جاء واضحا ، اما شاھد القدم جاءت كلماتھ متراكبة یصعب قراءتھ . )22

          
           ة الطلبة  ف: غر  18الصورة رقم                    : الصحن و مدخل غرفة الطلبة 17الصور رقم  

    
                            مدخل الضریح      الصحن و :   20الصورة رقم                   : الضریح من الخارج  19الصورة رقم        
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 :  قبر شیخ الزاویة   22الصورة رقم                                 : غرفة الضریح   21الصورة رقم              

 شاھد الرأس  

                
 شاھد قیر الرأس لشیخ الزاویة :23الصورة رقم   
 

 شاھد القدم   

                                                                        
 : شاھد القدم لشیخ الزاویة  24الصورة رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سليل العربي بن حافظ هو الذي  

 رقى المعالي بالكمال المشتهر 
كفى بالله شعبان تاريخه      

 عرش هنيئا بالمنزل المنير  
1270سنة   

 الحمد � و�ده  
الموت اعظم �برة لمعتبر � معد أٔهبة �  

 مدا العمر 
فدع لو�ك ��نیا و زینتها فإن مدتها  

 كلمح �لبصر
 هذا ضريح الولي الصالح � من   

 فص� ( ..........) 
 سلیل 
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 للشیخ علي بن العربي بن حافظ لھ شاھد الرأس فقط  القبر الثاني :  

                                                                       
 الرأس للشیخ علي بن حافظ شاھد :25الصورة رقم   
 

 الخاتمة  
ضمن ج ادرجناھا توصلنا من خلال ھذه الدراسة التي تناولت" زاویة بن حافظ دراسة تاریخیة أثریة "الى جملة من النتائ

 جانبین  
 :   الجانب التاریخي

بدایة من مسقط رأسھ ببني ورتلان و انتقالھ لقسنطینة ثم بن زیاد  كانت حافلة بالأحداث  السیرة الذاتیة لمؤسس الزاویة  -
 ویشرع في بناء الزاویة . لیحط المقام یھ في قریة الكبونیة 

وحسب روایة شیخ الزاویة فأنھا بنیت قبیل وفاة  لا توجد وثائق ولا كتابات تأسیسیة تحدد بدقة تاریخ و كیفیة بنائھا    -
 . م 1850ھـ / 1270شاھد قبر ب المدون تاریخھ على   المؤسس

 تفتقر الزاویة للوثائق التاریخیة مثل المراسلات و التقاریر و الكتب المخطوطة مما جعلنا نعتمد على الروایة الشفویة . -
 . الدافع الى تأسیس الزاویة ھو تعلیم القرآن و اللغة العربیة و الفقھ للحفاظ على الھویة الوطنیة و مقوماتھا -
 كانت زاویة بن حافظ عامرة بالطلبة و الشیوخ من مختلف مناطق الشرق الجزائري قبل غلقھا .  -
الطریقة الصوفیة التي كانت تتبعھا الزاویة ھي الطریقة الشاذلیة بناء على كتابة شاھد قبر رابح بن العربي  بن حافظ    -

 وھي الطریقة التي كانت متبعة في مختلف زوایا الشرق الجزائري بفروعھا الحنصلیة و الرحمانیة و العیساویة 
 . ھجرة سكان القریة نحو باقي المناطق خاصة بعد م،  1958منذ اغلاقھا سنة  التربوي فقدت الزاویة لدورھا -
 م حیث تم فتحھا قبیل شھر رمضان . 2021ترمیمات و اصلاحات أخرھا سنة   ة قام احفاد شیخ الزاویة بعد -

 الجانب الاثري  
حجارة  مختلفة الاحجام التي تتوفر بالمنطقة  ومنھا ما یعود لحضارات سابقة ( وجود مواقع استخدم في بناء الزاویة    -

القصب و خشب العرعار الذي جلب من   فیھ    استعملجاء جملوني    اثریة رومانیة ) اضافة الى المیلاط ، اما التسقیف  
   .، بلطت ارضیة الزاویة  ببلاطات رخامیة مجلوبة من عنابةالقرمید الذي كان یجلب من میلة غابة شطابة و

و        و قاعة حفظ القرآن  تمیزت زاویة بن حافظ بالبساطة واقتصرت على المرافق الضروریة وھي بیت الصلاة    -
 و صحن مكشوف و ضریح شیخ الزاویة ، لأنھا بنیت في قریة صغیرة بغرض للتعلیم .  غرفة الطلبة

    . حافظت الزاویة على مخططھا العام و لم تعرف توسعة لأنھا اغلقت و ھجرھا سكان القربة  -
بالولایة خاصة  - المنتشرة  الزوایا  للزاویة على طراز  المعماري  النمط  و    جاء  میلة  بقصبة  الرحمانیة  زاویة   الزاویة 

 . سیدي خلیفة 
  ـ جاءت العناصر المعماریة للزاویة بسیطة خالیة من أي زخرفة ھندسیة او نباتیة او كتابیة باستثناء الكتابات الشاھدیة 

 و الزخارف النباتیة التي زین بھا قبر شیخ الزاویة . 
و في الاخیر نعتبر دراستنا ماھي الا مقدمة لأبحاث و مشاریع اكثر شمولا و عمقا للتعریف بھذه الزاویة  و المساھمة 

   في الحفاظ علیھا .  
 
 

 البقاء لله 
 توفي المرحوم بكرم الحي القيوم 

نجل القطب الرباني ي السيد عل
 الحاج العربي 

 بن حافظ  في ذي القعدة 
 1327سنة  
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 و المراجع الھوامش
  
المدعو معمر من      .1 للزاویة وھو محمد بن حافظ  الزاویة مستقاة من اقوال الشیخ الحالي  الذاتیة لشیخ  السیرة 

م بقریة الكبونیة تعلم القرآن على ید سي ساعد عابد و الشیخ عبود بن حافظ و رابح بھلول وبعد ان  1939موالید سنة  
م تفرقت العائلة فاتجھ نحو قسنطینة ان تعلم في المدارس الحرة منھا مدرسة زغدود  1958تعرضت القریة للتھدیم سنة 

ادب في جامعة زواغي سنة   الجامعة ودرس تخصص  الى  ثم دخل  العیساویة  مدیر    1968و  م  وبعد تخرجھ عین 
 ملحق اداري للتكوین المھني في سدراتة ثم شلغوم العید  حتى التقاعد . 

خلاصة   .2 وھو  آجروم  بابن  الشھیر  الصنھلجي  داود  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  ابي  لمؤلفھ  الأجرومیة  متن 
موجزة في قواعد النحو صغیرة الحجم عظیمة القدر بالغة الأثر، كم افاد بھا الطلبة وتأسس بھا العلماء ذاع صیتھا و 
انتشر ذكرھا،  فلا تكاد مكتبة خاصة ولا عامة تخلو من نسخة منھ ،انظر كتاب الأجرومیة لأبي عبد الله محمد بن  

 6، الكویت ، د ت، ص  1محمد بن داود الصنھلجي، تحقیق حایف النبھان و تقدیم محمد حسان الطیان ، ط 
المجید .3 عبد  الحاج  عدة    بستانجي  اوقف  قد  و  قسنطینة  من  المغربي  بالخط  للمصاحف  ناسخ  و  خطاط  ھو 

 مصاحف على بعض الزوایا و منھا زاویة بن حافظ و سیدي خلیفة حسب روایة شیخ الزاویة 
ھـ في قبیلة  غمارة قرب السبتة  بالمغرب 593الطریقة الشاذلیة : نسبة الى ابي الحسن على الشاذلي ولد سنة   .4

الاقصى ، اخذ تعالیم شیخھ ابن مشیش ثم  استقر بتونس  انتقل  بعدھا الى مصرو عاش بالقاھرة ، ونشر طریقتھ فكثر  
ھـ بمصر ، وقد نقل طریقتھ الى    656اتباعھ و قد ناصره العز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء ، توفى سنة  

المناطق   باقي  الى  انتشرت  المدیة ومنھا  البخاري جنوب  الذي اسس زاویة بقصر  الملیاني  یوسف  احمد بن  الجزائر 
      67،  66، ص ، ص   4ومنھا قسنطینة  للمزید انظر كتاب ابو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج 

م بجیجل،  1867احمد  مرازقة الحبیباتني ھو الشیخ الصوفي الفقیھ المالكي ولد بقریة الجمعة بني حبیبي سنة   .5
م ، و  1879سنة  عام    12تعلم القرآن في مسقط رأسھ ثم انتقل الى زاویة بن حافظ وفیھا اتم حفظ القرآن و عمره  

درس بھا و انتقل بعدھا الى قسنطینة این درس عند الامامین عبد القادر المجاوي و الشیخ حمدان لونیسي ، للمزید  
، مجلة  انظر   لحبیباتني صفحات من سیرتھ و نضالھ  أحمد مرازقة  الشیخ  المنسیین  الدین شترة ، من اعلامنا  الى مقال خیر 

  113م، ص 2014ھـ /  1435،  12محكمة نصف سنویة عن وزارة الشؤون الدینیة و الاوقاف ، العدد
، من اعلامنا المنسیین الشیخ أحمد مرازقة لحبیباتني صفحات من سیرتھ و نضالھ    )م  2014(  خیر الدین   شترة .6
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 522، الجزائر، ص دكتوراه في الآثار الاسلامیة ، جامعة بوزریعة 
، خانقاوات الصوفیة في مصر خلال العھدین الایوبي و المملوكي، مكتبة مدبولي ،  )1997(عاصم محمد رزق   .9
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